
انقلاب الهنــد الدســتوري يــز بــذور تمــردّ
جديد في كشمير

, أغسطس  | كتبه باربرا كروسيت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــدة كــانت حقوقهــا محميّــة لنحــو  ســنة يغــرق المجتمــع الكشمــيري المســلم، الــذي يمثــل ثقافــة فر
بمــوجب أحكــام خاصــة في الدســتور الهنــدي، في الحــزن واليــأس والغضــب. فبمــوجب المراســيم الــتي
صــدرت في الخــامس والســادس مــن آب/ أغســطس، الــتي أشــار الصــحفي الهنــدي البــارز ســيدهارث
يــاح علــى يــد الحكومــة فاراداراجــان إلى أنهــا تــرقى إلى انقلاب دســتوري، ذهبــت هــذه الحمايــة أدراج الر
يندرا مودي، المعروف بفشله في منع أو وقف المذبحة القومية الهندية التي يقودها رئيس الوزراء نار

البشعة ضد المسلمين في كجرات في سنة  عندما ترأس حكومة الولاية هناك.

لقـد انتهـى الحكـم الـذاتي السـياسي والمحـدود الـذي كـان يحمـي الحيـاة التقليديـة في وادي كشمـير مـا
يــق أمــام الهنــدوس الأكــثر تحفظــا ليحققــوا هــدفهم المتمثــل في إعــادة تشكيــل التركيبــة يفتــح الطر

السكانية للولاية الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في الهند مع تدفق للهندوس.

يــة باعتبارهــا “إقليمــا اتحاديــا” مــدعوما مــن قبــل مئــات اليــوم، وتحــت الحكــم المبــاشر للحكومــة المركز
الآلاف من القوات الهندية العسكرية وشبه العسكرية، قد تواجه كشمير عنفا أشدّ، وفقا لما أفاد به
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ــدأت ــذ أن ب ــد نفســها، مــات عــشرات الآلاف مــن الكشمــيريين من الخــبراء. وحســب تصريحــات الهن
موجات التمردّ في أواخر الثمانينيات التي شجعتها أو مولّتها مباشرة باكستان على الرغم من أنها لم
تُـــثر التمـــردّ بصرف النظـــر عـــن المزاعـــم الهنديـــة. مـــن جهـــة أخـــرى، يقـــول نشطـــاء حقـــوق الإنســـان

الكشميريين إن الآلاف من الكشميريين الآخرين “اختفوا” في قبضة الجيش أو الشرطة الهندية.

كان الانتقاد الدولي الكبير للهجوم الهندي على الديمقراطية ضئيلا حتى الآن

في الحقيقــة، خسرت الهنــد منــذ وقــت طويــل ولاء الشبــاب المحبطين في كشمــير، كمــا أن هنــاك جيلا
جديدا منهم يتظاهرون الآن مجددا مُعرضّين أنفسهم للخطر في شوا سريناغار، عاصمة كشمير
ومركزها الديني والثقافي. وقد دخلت المأساة كل حي ولمست معظم العائلات. في هذا الصدد، كتبت
أســتاذة الحقــوق والوضــع في جنــوب آســيا في جامعــة تكســاس، بــولا نيوبــو، في كتابهــا تحــت عنــوان

“خيانة مزدوجة: القمع والتمرد في كشمير”، أن “كشمير في الحرب بمثابة مطهر خاص”.

كــان الانتقــاد الــدولي الكــبير للهجــوم الهنــدي علــى الديمقراطيــة ضئيلا حــتى الآن، ومــن جــانبه، تعهّــد
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان -نجم الكريكيت المشهور عالميا الذي وصل إلى السلطة قبل سنة
بفضل حزب جديد أنشأه- بالعمل مع الهند على الرغم من طرده للمفوض السامي الهندي وقطع

ية مع الهند في أعقاب المراسيم الصادرة عن دلهي في آب/ أغسطس. العلاقات التجار

في السـياق ذاتـه، اتسـمت تصريحـات الدبلوماسـيين الباكسـتانيين بالاعتـدال مـع تركيزهـم علـى كيفيـة
ية المفاجئة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تنتهك قرار إحالة مسألة التغييرات الدستور
مجلس الأمن () لسنة  الذي لا يزال على جدول أعمال الأمم المتحدة وينص على أن أي
تغييرات على أرض الواقع لا يمكن أن يتم من جانب واحد دون استشارة المجلس. ويوم السبت،
قالت إسلام أباد إنها كسبت دعم الصين لتقدّم اقتراحا إلى مجلس الأمن، لكن باكستان لم تتلق في

المقابل دعما كبيرا من الدول الكبرى الأخرى، مما يشير إلى أن احتمالات نجاح مساعيها ضئيلة.

 انتشرت جمعيات “حماية الأبقار” بعد انتخاب مودي لأول مرة سنة
يًا لحماية الحيوانات المقدسة، ولكنها في الواقع كانت تستهدف وتقتل ظاهر

المسلمين الذين ينقلون الماشية أو يتاجرون بها.

كانت الأحكام التي ألُغيت في الدستور الهندي، وهي المادة  المتعلقة بالوظائف السياسية والمادة
 بشأن حظر نقل الممتلكات إلى غير الكشميريين مهمة لجواهارلال نهرو، أول رئيس وزراء مستقل
للهند، وكان سلفه كشميري بانديتس، وهو من الطبقة العليا الهندوسية التي تعرف بالبراهمة. كان
نهرو، وهو شخصية مشهورة معترف بها عالميًا، قائدًا علمانيًا مهتمًا بالتنمية الحديثة ومن بين الذين

. تجنبوا المتطرفين الهندوس، الذين اغتال أحدهم مهاتما غاندي سنة



يبــشر مــودي ومؤيــدوه في حــزب بهاراتيــا جاناتــا الهنــدوسي القــومي بالهنــدوتفا، وهــو مفهــوم المجتمــع
والأمة الذي بناه الهندوس ومن أجله يعارضون كل ما يرمز إليه نهرو. وقد أدى ذلك، على سبيل
المثال، إلى تأويل أو إعادة تشكيل التاريخ ورفض العلم الغربي المعاصر وإغلاق النقاش الفكري عمومًا.

يًـــا لحمايـــة انتـــشرت جمعيـــات “حمايـــة الأبقـــار” بعـــد انتخـــاب مـــودي لأول مـــرة ســـنة  ظاهر
الحيوانــات المقدســة، ولكنهــا في الواقــع كــانت تســتهدف وتقتــل المســلمين الذيــن ينقلــون الماشيــة أو
يتاجرون بها. والجدير بالذكر أن مودي لم يفعل أي شيء يذكر لوقف هذه الممارسات، مع العلم أنه

أدان المتطرفين في النهاية.

إن العديــد مــن الهنــود، ســواء مــن الغالبيــة الهندوســية أو مــن الأقليــات الدينيــة، غــاضبون بشــأن مــا
ير الشؤون الداخلية المتشدد أميت شاه. يجري وضع فعله حزب بهاراتيا جاناتا في عهد مودي ووز
الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا في الهند في إطارها، بينما تحتج منظمات حقوق الإنسان إلى

جانب قادة وسائل الإعلام الذين لم يرضخوا للتهديدات.

في الحقيقة، يتم مناقشة القضايا المؤسسية والعسكرية الحالية في كشمير،
ير واسعة الانتشار عن التعذيب وغيره من انتهاكات والأمر سيان بالنسبة للتقار

حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات شبه العسكرية لدعم احتلال دلهي

في هذا الصدد، كتب المحرر السابق للصحيفة اليومية “الهندوسية” فاراداراجان لموقع “ذا واير”، وهو
يندرا مودي يوم الإثنين ليس مجرد منفذ إخباري شارك في تأسيسه: “ما كشف عنه أميت شاه ونار
يـدة الـتي تتمتـع بهـا جـامو وكشمـير في الهنـد، بـل علـى الهيكـل الفيـدرالي ذاتـه اعتـداء علـى المكانـة الفر

للدستور الهندي”.

في الحقيقــة، يتــم مناقشــة القضايــا المؤسســية والعســكرية الحاليــة في كشمــير، والأمــر ســيان بالنســبة
ير واسعة الانتشار عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات شبه للتقار
العسكرية لدعم احتلال دلهي. في المقابل، هناك مجالات أخرى يجب مراعاتها، ربما أقل وضوحًا ولا

يتم التحدث عنها دائمًا بشكل علني.

يــد عمليــات الإغلاق في الواقــع، يفــرض الاحتلال العســكري الهنــدي رسومًــا نفســية وماديــة كــبيرة. وتز
وحظر التجول التي لم يتم كسرها من صعوبة الحصول على الطعام، لذلك يعاني الناس من الجوع.
علاوة على ذلك، إن المتاجر مغلقة وخسر الناس وظائفهم وتم قطع جميع الاتصالات بشكل دوري

وهذه المرة لأكثر من أسبوع، كما أن الطرق محاصرة.

إن الإهانات والانتهاكات من قبل الجنود الهنود ليست حديثة العهد. لقد واجه الصحفيون الذين
تمكنوا من الذهاب إلى كشمير عندما اندلع التمرد سنة  الجنود والشرطة الاحتياطية المركزية
المكروهة، وهم يتسللون حول المتاجر وعلى طول شوا سريناغار بالبنادق الموجهة إلى الصناديق أو

المارة.



لم يتشاور أحد مع الكشميريين، وهذا هو السبب الذي يشكل جذور الغضب،
خاصة بين المسلمين الكشميريين الذين كانوا يتوقعون أن يصبحوا جزءًا من

باكستان

ير المرضى التي تثبت قيام قوات الأمن كبر مستشفى في سريناغار المراسلين على تقار أطلع الأطباء في أ
يـد أن يُطلـق بحـرق ظهـور النـاس بمكـواة الثيـاب. لقـد كـان مـن الصـعب دائمًـا العثـور علـى شخـص ير

عليه لقب “هندي” بين المسلمين الكشميريين. فالهند بلد أجنبي هناك، وعدو عدواني.

تجادل حفصة كانجوال، أستاذة مساعدة في تاريخ جنوب آسيا ومتخصصة في شؤون كشمير في كلية
لافاييت في ولاية بنسلفانيا، ضد إضفاء الطابع الرومانسي على تاريخ الحياة الكشميرية في القرون
الـتي سـبقت إصـدار حكـم مهراجـا الهنـدوسي علـى منطقـة “الدولـة الأميريـة” ذات الأغلبيـة المسـلمة،

. التي ألزمت جامو وكشمير بالهند بعد الاستقلال سنة

قام المهراجا بهذه الخطوة من أجل طلب الحماية من الغزاة مما سيصبح الجانب الباكستاني من
“خط السيطرة”، الذي كان بمثابة حدود غير رسمية بين باكستان والهند منذ تقسيم البريطانيين
مســتعمرتهم إلى دولتين، واحــدة مــن أجــل الهنــدوس والأخــرى للمســلمين، ولكــن المحادثــات حــول

الحدود تعثرت.

في الواقع، لم يتشاور أحد مع الكشميريين، وهذا هو السبب الذي يشكل جذور الغضب، خاصة بين
المســلمين الكشمــيريين الذيــن كــانوا يتوقعــون أن يصــبحوا جــزءًا مــن باكســتان. ادعــت كــل مــن الهنــد
وباكســتان أحقيتهــا بكشمــير، وبعــد الاســتقلال وُعــد الكشميريــون بــإجراء اســتفتاء علــى مســتقبلهم -

حول ما إذا كان الاتحاد سيكون مع الهند أو باكستان- لكنه لم يعقد أبدًا.

قـالت كـانجوال في مقابلـة لهـا إنـه خلال حكـم المهراجـا دوجـرا (راجبـوت)، كـان المسـلمون الكشميريـون
فلاحين ريفيين إلى حــد كــبير. لقــد تلقــوا القليــل مــن التعليــم أو لم يحصــلوا علــى أي تعليــم مقارنــةً

بالبانديت، الذين كانوا أشخاصًا متعلمين جيدًا ويشغلون وظائف مرموقة.

بحلول أواخر الثمانينيات، ومع جرائم القتل التي ارتكبها البانديت حوّل
القوميون الهندوس تلك التوترات إلى حملة خوف تسببت في النهاية في

هروب البانديت من وادي كشمير.

بعد استقلال الهند، تحسن تعليم المسلمين وتنامت طموحاتهم. وحسب كانجوال “بدأ البانديت
يــة كشميريــة تتطــور”. وبينمــا اســتمرت علاقــات يشعــرون بــالتهميش عنــدما رأوا حركــة مــن أجــل حر
الجوار مع المسلمين، الذين غالبًا ما يتقاسمون الممارسات الثقافية مع الهندوس، ظل التوتر قائما

بسبب اختلاف مستويات التهميش”.



بحلـول أواخـر الثمانينيـات، ومـع جرائـم القتـل الـتي ارتكبهـا البانـديت حـوّل القوميـون الهنـدوس تلـك
ــة في هــروب البانــديت مــن وادي كشمــير. وحيــال هــذا التــوترات إلى حملــة خــوف تســببت في النهاي
الشأن، أوردت كانجوال: “أعتقد أن هذه القصة مشوهة بالكامل من قبل اليمين الهندوسي. لقد
كانت صدمتهم كبيرة لتتناسب مع سرد القوميين الهندوس. ولكن لم تحدث إبادة جماعية. ربما قُتل
مــا بين  إلى  شخــص مــن البانــديت [تقــول بعــض منظمــات البانــديت إن الرقــم أعلــى مــن
ذلك]. ولكن عند مقارنة هذا العدد بعشرات الآلاف من المسلمين الذين قُتلوا، فإنه من العبث تمامًا

التفكير في أشياء مثل التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.

المصدر: ذا نايشن
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